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Abstract:  

After Islam prohibited usury and declared war on usurers, emphasizing its 
prohibition, scholars have unanimously agreed that its worldly punishment is 
discretionary (ta’zir), as there is no specific legal limit for consuming usury. The 
determination of ta’zir is the prerogative of the legitimate ruler, who is authorized 
to specify the type and amount of punishment according to what serves the interest 
and prevents harm in non-specified cases. As for the one dealing in usury without 
knowing its prohibition, their ruling is repentance only. 

The research aims to clarify the concept of usury, its types, and present the 
opinions on it by surveying the views of jurists and interpreters and their evidence 
from the Quran and the noble Sunnah. This is due to its importance and impact in 
our present time, with the prevalence of usurers and the taking of interest by some 
governmental and private banks without regard to the religious prohibition. This 
research aims to clarify the reasons for its prohibition by the sacred law, following 
the descriptive inductive method for everything mentioned about it in the Quran 
and the noble Sunnah. 

From this standpoint, our research here addresses the concept of usury, its 
definition linguistically and terminologically, its types, and the purpose behind 
them. It also presents the opinions of jurists and interpreters on the prohibition of 
usury and their evidence for it, following the descriptive inductive method, which 
will be clarified through the research sections. 
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   والاقوال في حرمته مفهوم الربا وأقسامه

 م. خلف علي خلف 

 أقسام میسان  - كلیة الإمام الكاظم (علیه السلام) للعلوم الإسلامیة الجامعة

 المستخلص:

إن الإسلام بعدما حرمة الربا وأعلن الحرب على المرابین، وشدد على حرمته، فقد أجمع الفقهاء على  

اختصاص   من  التعزیر  وتحدید  معین،  شرعي  حد  الربا  لأكل  لیس  إذ  التعزیر،  هي  الدنیویة  عقوبته  أن 

الحاكم الشرعي، إذ هو المخول في تحدید نوع وكمیة العقوبة وفق ما تقتضیه المصلحة ودرء المفسدة في  

 غیر المنصوص علیه، وأما المتعامل بالربا إذا لم یكن عالماً بحرمته فحكمه التوبة لا غیر. 

وعرض   وأقسامه  الربا  مفهوم  بیان  في  البحث  فیهجاء  الفقهاء  الأقوال  آراء  استقراء  خلال  من  وذلك   ،
وذلك   الشریفة؛  والسنة  القرآن  من  حرمته  على  وأدلتهم  الحاضر، والمفسرین  في عصرنا  وأثره  لأهمیته 

الشرعیة،   بالحرمة  الاكتراث  دون  والأهلیة  الحكومیة  المصارف  بعض  من  الفوائد  وأخذ  المرابین  لكثرة 
فجاء هذا البحث لیضع النقاط على الحروف بخصوص بیان الوجه من حرمته من قبل الشارع المقدس،  

 وذلك باتباع المنهج الاستقرائي الوصفي لكل ما جاء عنه في القرآن والسنة الشریفة.

ذكر      إلى  بالإضافة  واصطلاحاً؛  لغة  تعریفه  أي  الربا،  مفهوم  عن  هنا  بحثنا  جاء  المنطلق  هذا  ومن 
أقسامه، وبیان الغایة منها، ثم بیان بیان الأقوال الفقهاء والمفسرین في تحریم الربا، وما استدلوا به على  

 البحث.  ذلك، وذلك وفق المنهج الاستقرائي الوصفي وهذا ما سیتضح لنا بیانه من خلال مباحث 

 ، ربا المعاملة، ربا القرض، ربا النسیئة، الحرمة   الربا المفتاحیة:الكلمات 

 في اللغة والاصطلاح  مفهوم الربا المبحث الأول: 

 في اللغة الربا  المطلب الأول: مفهوم

نرى أن لها معاني كثیرة ترجع كلها إلى واحد  قاله أهل اللغة في لفظة ربا،    خلال استعراض بعض ما  

ـه الربا  هو الزیادة والنماء ـو أي ما یطلق علی ـلان  ـ، ومحاصل معناه الزیادة والنماء,  والعل ـ ـل ف ا قی

ـلان ـ ـى ف ـي عل ,  عة وشرف منهم، یراد انه في رففلان في رباوة قومه، أو ما قیل  إذا زاد علیه  ،أرب

المرتفعة،   المنطقة  هي  الربیة  الزیادة  ومنها  الربا  في  ـرب فالأصل  م ـي  للمراب قیل  ولذا   ، والنماء، 
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ـال على غریمه حالاً   ـه  لزیادته علیهولتضعیفه الم ـؤخره علی ـذي ی ـل ال ، وهذا ما ذكره  بسبب الأج

اللغویة، المعاجم  معناه  أرباب  بأن  ذكر  إذ  الجوهري  أي  ومنهم  یربو"،  الشيء  الزیادة،  "ربا  و بمعنى   ،  

ویقال:"  "الربیة"  ، المرتفعة  الرابیةالأرض  علوتهابوت  و ":  ـمالربُ   یأتي،  بالض لغات ب  ،و  وة  ربُ   :أربعة 

:  ، وذكر بأنه یثنى ربوان، وربیان، ویقالو یراد به النفس العالیة، والربا في البیع  ، والربُ ورباوة وربوة

 .)١(لقد أربى الرجل

وذكر ابن الأثیر بأن الربا، قد تكرر ذكره في الروایات والأحادیث ، والأصل فیه الزیادة، فیقال ربا  

المال، أي یربوا ربوا، أي متى زاد وارتفع، والاسم هو الربا مقصور الآخر، وفي الشرع یراد به الزیادة  

على أصل المال من غیر عقد تبایع، وقد ذكرت له أحكام كثیرة في كتب الفقه، ولذا یقال أربى الرجل أي  

   .)٢( هو مرب 

فیه،  الزیادة  الشيء،  في  الربا  بأن  الصحاح)،  (مختار  كتابه  في  القادر  عبد  بن  محمد  الرزي  وذكر 

هي ما ارتفع من الأرض، وهكذا یقال الربوة بضم الراء وفتحها وكسرها لكل ما یرتفع، والرباوة    والربیة،

و النفس العالیة، والربا في البیع أخذ الزیادة، ویقال أربى الرجل والربیة مخففة لغة في  لرببفتح الراء، وا

  )٣(الربا

العالي، النفس  على  الربو  یطلق  وكذلك  ربوة،  المرتفع  العالي  للمكان  ـال  "و  ویقال  الم ـي  ف ـا  الرب

 .)٤( "معروف وتثنیته ربوان وربیان والمعاملة

، ویقال  "باءریربو ربواً و"  بمعنى ، فیقال ربا  في الشيءالزیادة  یعني النما ووذكر ابن منظور بأن الربا  

أي ینمیها ویزد فیها، ومنه أخذ الربا المحرم، ویقال    )٥(أربیته: أي نمیته، وفي التنزیل (یربي الصدقات)  

أربى الرجل في الربا یربي، والربیة تأتي مخففة، والأصل في الربا هو الزیادة من ربا المال إذا ارتفع  

وزاد، والاسم الربا بالالف المقصورة، وفي الشرع أخذ الزیادة على أصل المال من غیر عقد تبایع، وله  

 .)٦( في كتب الفقه أحكام كثیرة، والربو النفس العالیة، ویقال ربا یربو ربواً، أي أخذ الربو

   : ربو   , الأصفهاني  الراغب  الْمَاءِ  وقال  عَلَیْهَا  أَنزَلْنَا  فَإِذَا   ) تعالى  وقال   ، وعلا  زاد  إذا  ربا  ومنه 

ـا الزیادة على رأس المال ، ولكن خص )٧(  اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وأَنبَتَتْ ) ـي ...... الرب أي زادت زیادة المترب
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دون وجه ـه  وج ـى  عل بالزیادة  الشرع  كعلو   .  )٨( في  ـواً  رب یربو  الشيء  : وربا  (ربو  الزبیدي  وقال 

،وفي الصحاح : ربو بالفتح ، وربا هو مضبوط في سائر النسخ بالكسر ، وفي نسخ المحكم بالفتح وصحح  

 .)٩(  علیه ، زاد ونما وعلا والربا بالكسر العینة ، وقد ربا المال یربو : زاد بالربا ، والمرابي من یأتیه)

 الربا اصطلاحاً  المطلب الثاني: مفهوم

ن أهل العلم اختلفوا في تعریفهم للربا تبعاً لاختلافهم في مدلوله ومعناه ، وقد وقع في الشرع على  إ 

تعریفهم على   في  اختلفوا  ومنها   ، المخصوصة  الزیادة  تعریفه  في  قیل  ولذا   ، اللغوي  معناه  معاني غیر 

 النحو الآتي: 

 بحسب تقسیمهم له، فقد قسموا الربا إلى قسمین: فهناك تعریفان للربا عند الامامیة  

 الأول :الربا في المعاملة. 

 رض.قالثاني : الربا في ال

ـال :(والربا فیما یكال أو یوزن إذا   ـي فق أما الأول : (ربا المعاملة ) : فقد عرفه یحیى بن سعید الحل

 .)١٠(  بیع بعض الجنس ببعض)

ـع احد المثلین بالآخر مع الزیادة وإنظمام    ـ وقال العلامة الحلي (وهو لغة : الزیادة ، واصطلاحاً :بی

 .)١١( الشرائط)

احدهما)  وزاد  الوزن  أو  بالكیل  قدرا  إذا  المتجانسان  ومورده  (الربا   : الأول  الشهید  وقد )١٢(   وقال   .

المتماثلین المقدرین بالكیل عرفه الشهید الثاني تعریفاً مفصلاً لجمیع أنواعه فقال الربا لغة وشرعاً: بیع احد 

ـاحب الشرع ـد ص أو في العادة بالآخر ، مع زیادة في احدهما حقیقة أو حكماً ، أو    أو الوزن في عه

اقتراض احدهما مع الزیادة وان لم یكونا مقدرین بها , إذا لم یكن باذل الزیادة حربیاً ، ولم یكن المتعاقدین  

ـداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته ، وعلى القول بثبوته في كل معاوضة یبدل البیع بالمعاوضة في   وال

احد المتماثلین ،إلى آخره . وقد یعرف بأنه زیادة احد العوضین المتماثلین إلى آخره ، نظراً إلى مناسبة  

 .)١٣(   المنقول عنه )
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وعرفه السید الیزدي في العروة الوثقى فقال : الربا إما في المعاملة من البیع ونحوه، وإما في القرض  

 .)١٤( والكلام في المقام الأول وهو عبارة عن الزیادة في احد العوضین المتجانسین

 وأما الثاني: أي الربا في القروض، فله صورتان: 

الزیادة زیادة   تكون هذه  التأجیل، وعندئذ  الزیادة) في مقابل  الربا (أي  یؤخذ  الصورة الأولى: هي أن 

 حقیقیة في الشيء نفسه؛ لكونها تترتب على ما في الذمة.

والصورة الثانیة: الزیادة المشروطة في عقد القرض نفسه ابتداءً، فهي زیادة تعرف بالمسامحة العرفیة،  

وإنما تكون محرمة وداخلة في ربا القرض في حال ما لو اشترط النفع في عقد القرض، وعندئذ تحصل  

 الزیادة، وهذه الزیادة لا تختص بالمكیل أو بالموزون، بل تشمل حتى المعدود والمشاهد بالحس. 

 تعریف الربا اصطلاحاً عند الحنفیة:  أما و

ـن العوض المشروط   ـي ع ـال ـل الخ ـو الفض قال السرخسي في المبسوط : (وفي الشریعة الربا ه

 .)١٥(  في البیع)

ـوض في    ـلا ع ـال ب ـل م معاوضة ما  وذكر أبن نجیم المصري الحنفي : عرفه شرعاً بقوله (فض

ـرعي أي الكیل والوزن ـار الش ـر بالعی   )١٦( بمال ) أي فضل احد المتجانسین على الآخ

وفي شرح الوقایة : وشرعاً : ( فضل خالي عن عوض ) أي لا یقابله عوض في معاوضة مال بمال   

 .)١٧(  (شرط لأحد المتعاقدین في المعاوضة)

  )  : ـر  الأبح ملتقى  الأنهر في شرح  ـى الأشهروفي مجمع  ـل ـور ع ـو مقص ـا وه , ولیس    الرب

المراد مطلق الفضل بالإجماع وإنما المراد فضل مخصوص فلذا عرفه شرعاً بقوله : هو فضل مال أي  

ـار الشرعي أي الكیل أو الوزن) ـر بالمعی ـى الآخ ـن عل ـی  .)١٨( فضل أحد المتجانس

النسیئة،   الكاساني    وذكر ربا  أحدهما  نوعین،  على  بأنه  المقدس،  الشرع  في عرف  للربا  تعریفه  في 

أو   المكیل  الدین  على  العین  وفضل  الأجل،  على  الحلول  فضل  عن  عبارة  فالأول  الفضل،  ربا  والآخر 
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الموزن عند اختلاف جنسهما، أو في غیر المكیل أو الموزون عند اتحادهما في الجنس، وأما الثاني فهو  

 .)١٩( عبارة عن فضل الزیادة في العین اشترطت في عقد البیع على المعیار الشرعي، وهو الكیل والوزن

ـاملي من دون إن یتعرضوا    ـا ألمع ویظهر مما تقدم أن فقهاء الحنفیة خصوا في تعریفاتهم للربا الرب

النساء إلى قسمین  ـي بكر الكاساني ، والذي قسم فیه ربا  أب ـرض , وإلا تعریف  الق ـا  إلى تعریف رب

ـروف   المع ـا  الزیادة  الرب اشتراط  ـو  وه القرض  :بربا  الثاني  الجاهلیة والقسم  بربا  والمسمى  بالجاهلیة 

 من أول العقد .

  المبحث الثاني : أقسام الربا

 الربا المحرم ینقسم إلى قسمین:  

 . الأول: یسمى ربا المعاملة منها البیوع وغیره 

 الثاني : ربا القرض 

وهو    ، الاختلاف  فیه  الذي جرى  وهو   ، الشریفة  السنة  وبینته  أوضحته  التي  الربا  : وهو  الأول  أما 

 أحدهما ربا النسیئة، والأخر ربا الفضل.  ینقسم بدوره إلى قسمین : 

 : ربا الفضل -١

وهذا لاخلاف في تحریمه بین    .)٢٠( ، وهو بیع شيء من الأموال الربویة متفاضلاً مأخوذ من الفضل 

الخلاف في الصدر الأول ، فقد كان في ربا الفضل اختلاف بین  المتأخرین من الفقهاء ، إنما حصل فیه  

الصحابة ، فحكي عن عبدا ا� بن عباس وعبد ا� بن الزبیر واسامة بن زید , أنهم حصروا تحریم الربا  

في النسیئة . وذلك لما روى عن أسامة بن زید أن رسول ا� (صلى ا� علیه وسلم) قال : ((إنما الربا في 

 . )٢١(  النسیئة "

قال الرازي في تفسیره الكبیر : ( علم إن الربا قسمان ربا النسیئة وربا الفضل ) ثم قال : ( فالمروي  

عن أبن عباس انه كان لا یحرم إلا القسم الأول ، فكان یقول لاربا آلافي النسیئة وكان یجوز بالنقد ، فقال  

 .)٢٢(  له أبو سعید الخدري : شهدت مالم تشهد أو سمعت من رسول ا� ما لم تسمع )
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 ربا النسیئة :  -٢

النسیئة تعبیر آخر عن التأخیر، فلما یكون هناك أخذ زیادة على بیع النسیئة، أي تكون هذه الزیادة    

التأخیر والأجیل،   المقترض في مقابل  الدائن من  یأخذها  بحیث   ، البیع  العقد عند  هذا  مشروطة في مثل 

وهو على نوعین احدهما قلب الدین على المعسر وهو    . وهو محرم بلا خلاف.)٢٣( فیكون هذا ربا محرم

، وقد ذكر هذا  )٢٤(   }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ {أصل ربا الجاهلیة الذي حرمه ا� تعالى بقوله  

قسمین،   على  الربا  بأن  السنة)  (فقه  كتاب  في  بیانه  جاء  وقد  الفقهاء،  المحرم عند جمیع  الربا  من  القسم 

ومنها ربا النسیئة، وهو ما یؤخذ من الزیادة المشروطة من المدین نظیر التأخیر والتأجیل، وأن هذا النوع  

 .)٢٥(  من الربا محرم في الكتاب والسنة وإجماع أئمة المسلمین

قال العلامة الحلي : الربا ویقصد به ربا البیوع وهو قسمان : ربا الفضل وربا النسیئة . وقد اجمع   

في ربا الفضل اختلاف بین الصحابة فحكي عن أبن عباس وأسامة بن  العلماء على تحریمهما ، وقد كان  

 . )٢٦(  زید، وزید بن الأرقم ، وأبن الزبیر ،إن الربا في النسیئة خاصة لقوله , (لا ربا في النسیئة )

  .)٢٧()ا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلثم رجع أبن عباس إلى قول الجماعة لقول النبي (ص) : ( لا تبیعو 

نقداً.   بدرهمین  الفضل : كبیع درهم  الربا ضربان : ربا  التحریر : (  الحلي أیضاً في  العلامة  وقال 

 .)٢٨(  وربا النسیئة : كبیع قفیز حنطة بقفیزین منها نسیئة . وهو حرام بنوعیه)

 قال علاء الدین محمد السمرقندي الحنفي : الربا نوعان : ربا الفضل وربا النسیئة .  

 الجنسین .  الأول : وهو فضل عین مال على المعیار الشرعي وهو الكیل والوزن عند اتحاد 

فضل العین على الدین  ما یؤخذ من      ، أوجلالآالدین  فضل الحلول على  فیه أخذ    نما یكوالثاني : هو  

 .)٢٩(  ، أو الموزون عند اختلاف جنسهما، وفي غیرهما عند اتحاد جنسهمافي المكیل

، سیئةول ربا الفضل، والثاني ربا النبكر الحنفي بأن الربا في الشرع نوعان، الأ وقد ذكر الكاساني أبو  

فأما الأول، فهو أخذ الزیادة المالیة مشروطة في عقد البیع على المعیار الشرعي، أي الكیل أو الوزن في 

على الآجل، وفضل العین على الدین في    لالجنسن عندنا، وأما الثاني ، فهو ما یصطلح علیه بفضل الحلو
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المیكلین، أو الموزونین في حال اختلاف جنسهما، أو غیره في المكیلین، أو الموزونین عند الاتحاد الجنس  

 .)٣٠( عندنا

 الثاني: القرض الربوي (ربا القرض)

كل قرض   ىلقد جاء في تعریف ربا القرض بأنه كل قرض مشروط بمنفعة للمقرض، أو بعبارة أخر

للمقت او  للمقرض مشروطة،  منفعة  أكانت هذه اوض، وس ریجر  أو  ماء  المقرض،  لنفعة كزیادة في جنس 

رم في الشرع المقدس، كالربا في البنوك  حزیادة في غیره، أو كانت المنفعة غیر الزیادة، فإن جمیع ذلك م

 وغیرها التي یشترط فیها أخذ الزیادة، وهي أشد أنواع الربا.

یكون كثیراً أو قلیلاً، بل كل قرض یجر إلى منفعة أو زیادة ما  كما لا یشترط في حرمة ربا القرض أن 

ومحرم أخذها، لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا    ،هو حرامف  قلیل كان أم كثیراً 

. أي إذا أردتم أن تتوبوا من هذا الفعل من المعصیة ، فاقتصروا على رؤوس أموالكم دون  )٣١(تظلمون)  

 أي من رأس المال.  ،شیئا أكثر منها اأن تطلبو

أو   المؤجلة  بالأقساط  الشيء  بیع  في   ، الناس  بعض  یفعله  ما  إلى  یرجع  الربا  أنواع  من  نوع  وهناك 

الآجلة المعلومة مع اشتراط أخذ زیادة علیها في حال تأخر المشتري عن دفع الأقساط في وقتها المحدد  

جائزا وغیر محرم لولا هذا الاشتراط، لأنه فیها ربا، والربا محرم في  المتفق علیه، فهذا البیع وإن كان  

الشرع المقدس، وأما أصل البیع بالأقساط الآحلة المعلومة دون اشتراط أخذ زیادة في حال ما إذا تأخر لا  

 ة والبیع بیعا ربویاً. لضیر فیه ولا حرمة ، ولكن هذا الاشتراط هو من جعل المعام

على حرمة ربا القرض التي لا یكاد أن یفكر في ردها، لم    هموأما بالنسبة لحجة فقهاء الإمامیة ودلیل

الى دراسة فكرة أخذ الربا في القروض الربویة كدراسة تحلیلیة على مدى العصور   انجد أحد منهم من دع 

یرون أن الأدلة والنصوص القرآنیة شاملة لها، كما أنها شاملة لكل ربا الجاهلیة؛ لأنها جاء تحرم    م؛ لأنه

بصراحة كل زیادة لا مسوغ لها من قبل الشارع المقدس، الذي بین لنا دواعي الاكتساب المحلل، وكیفیة  

إنماء المال وزیادته لا بهذه الطریقة المحرمة، فقد نهى عنها وحرمها أشد التحریم، وجعلها صورة بشعة  

 یة لا تحتاج إلى مزید من البحث والتحلیل والدراسة عندهم. تكسب محرم، ولذا كانت حرمتها قطع  افي هكذ 
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قام والقرض،  البیع  في  الربا  تحریم  في  الصریحة  القرآنیة  النصوص  وجود  من  الرغم  على    وا ولكن 

بالاستدلال على حرمة ذلك بالروایات المعتبرة والصحیحة عندهم، وهي كثیرة تصل إلى حد الاستفاضة،  

 : وهيومنها ما یمكن أن ترقى إلى درجة التواتر فیها، ومن هذه الروایات نذكر أهمها وأبرزها، 

ـ معتبرة اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن (ع) قال : "سألته عن الرجل یكون له مع رجل مال  ١

قرضاً فیعطیه الشيء من ربحه مخافة أن یقطع ذلك عنه ، فیأخذ ماله ، من غیر أن یكون شرط علیه ،  

 . )٣٢(  قال (علیه السلام ) : لابأس بذلك مالم یكن شرطاً "

البأس ،   ومفهوم هذه الروایة أن اعطاء شيء من الربح بعقد القرض إذا كان بشرط فهو حرام وفیه 

عن اعطاء شيء من    ولذا نرى أن الراوي لم یسأل عن هذه الصورة لوضوح حكمها عندهم ، وإنما سأل

 الربح من دون شرط في عقد القرض حیث شك في حلیته . 

ـ معتبرة اسحاق بن عمار الثانیة ، قال : "قلت لأبي ابراهیم الامام موسى بن جعفر(علیه السلام ):    ۲

فینیله    ، منفعة  یدخل على صاحبه  الرجل لا  فیطول مكثه عند  المال قرضاً  الرجل  له عند  یكون  الرجل 

الرجل الشيء بعد الشيء كراهیة یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة ، أیحل ذلك؟ قال(علیه السلام ) :  

ومثل هذه الروایة توجد   وهناك روایات كثیرة من قبیل هذه الروایة الصحیحة.   لابأس إذا لم یكن شرطاً " ، 

 روایات صحیحة. 

روایة الصدوق في الفقیه، بأسناده إلى محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر محمد بن علي (ع)، أنه   -٣

قال: " في الرجل یكون علیه دین إلى أجل مسمى فیأتیه غریمه ویقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا 

وأضع لك بقیته أو یقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فیما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم یزد 

 .)٣٣( على رأس ماله شیئا یقول ا� عز وجل : " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "

بالصحیحة، وهي تدل على أن مطلق الزیادة في القرض، سواء كانت ضمن    ایةووقد وصفت هذ الرو

 عقد، أو في مقابل التأخیر والامهال، فیه بأس، أي حرمة.
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إلى عن علي بن جعفر ، عن أخیه الإمام موسى بن جعفر    -٤ بسند  المرویة  روایة (قرب الإسناد) 

(علیه السلام)، قال: " وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن یعطیه خمسة دراهم أو أقل أو  

 .)٣٤(أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض "

أیضا بالصحیحة نظراً إلى رجال سندها، فهم من أهل البیت (ع)، وقد جاء    ةوقد وصفت هذه الروای

 ة معاملة ربویة محرمة. لفیها أن هذه المعام

روایة الطوسي، بأسناده إلى محمد بن قیس، عن الإمام الباقر أبي جعفر (علیه السلام)، أنه قال: "    -٥

فان   مثلها  إلا  یشترط  اقرض رجلا ورقا فلا  : من  قال   ( السلام  علیه   ) أبي جعفر  بن قیس عن  محمد 

جوزي أجود منها فلیقبل ، ولا یأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عاریة متاع یشترطه من اجل قرض ورقه  

")٣٥(  

وقد وصفت هذه الروایة بالمعتبرة، وهي كغیرها من الروایات التي تدل على منع الاشتراط في الورق 

(أي الفضة) الزیادة، أو أي شرط آخر یجر نفع، من قبیل اشتراط ركوب الدابة، أو العاریة ، التي تسمى  

 بالزیادة الحكمیة.

الق والفوائد  د وبهذا  الزیادات  القروض، أي  الربا في  الدالة على حرمة أخذ  الروایات  ر نكتفي من نقل 

الروائیة   الأدلة  هذه  بحسب  محرمة  وهي  الربویة،  بالقروض  علیه  یطلق  ولهذا  القروض،  على  المترتبة 

 وغیرها من الأدلة الأخرى التي استدل بها فقهاء الشریعة الإسلامیة. 

 الربا  المبحث الثالث: الأقوال في تحریم

 یمكن حصر آراء أهل العلم والمفسرین إلى أربعة أقوال: 

القول الاول : حصر تحریم الربا في القرآن بالربا الجاهلي الذي كان معروفاً عند العرب في الجاهلیة  

 ، وذلك بان اللام في الربا للعهد ، وأن باقي ما یطلق علیه لفظ الربا شرعاً حرام بالسنة الشریفة.  
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وهو ما ذهب إلیه القرطبي فقال : ( قوله تعالى "وحرم الربا " بالألف واللام هنا للعهد وهو ما كانت   

العرب تفعله ، ثم تناول ما حرمه رسول ا� (صلى ا� علیه وسلم) ونهى عنه من البیع الذي یدخله الربا  

 . )٣٦(  وما في معناه من البیوع المنهي عنها )

فقد اتفقوا على    وقال الرازي بعد أن قسم الربا إلى ربا النسیئة وربا الفضل :( أما جمهور المجتهدین

تحریم الربا في القسمین : أما القسم الأول بالقرآن ، وإما ربا النقد بالخبر ، ثم إن الخبر دل على حرمة  

 .)٣٧( الربا النقد في الأشیاء الستة )

الجوزیة  ا وهذا ظاهر كلام    القیم  للربا نوعین، خفي وجلي، وكلاهما حرام، لأن    بن  الأول  بأن  في 

النسیئة،   والخفي كربا  والثاني قصداً،  الأول وسیلة،  فیحرم  الثاني ضرر عظیم،  وفي  الجلي،  إلى  ذریعة 

الذي كان یفعلونه في عصر الجاهلیة، وأما بالنسبة لربا الفضل، فحرمته جاءت من باب سد الذرائع، كما  

 .)٣٨(  صرح به النبي (ص) في المروي عنه: "لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین، فإني أخاف علیكم الربا"

القول الثاني : إن تحریم الربا في القرآن یشمل كل أنواع الربا المحرم شرعاً , وذلك لعموم لفظ (وحرم  

 الربا).

الدین النووي : (  البیع وحرم الربا فقد قال الشافعي في كتاب الأم , قال محي  اما قوله تعالى وأحل 

التفسیر تفسیرها مستوفي مع اختصار, وشرحه صاحب الحاوي, فقال الشافعي : ومعنى الآیة أربعة أقوال 

احدها , أنها عامة فان لفظها لفظ عموم یتناول كل بیع ویقتضي إباحة جمیعها , إلا ما خصه الدلیل وهذا  

 .)٣٩(   أصحها عند الشافعي وأصحابنا )

احدهما هو    قال في   : الربا وفیه قولان  البیع وحرم  ا�  أحل   : الشیرازي  إبراهیم  إسحاق  أبو  وذكر 

مجمل لان ا� تعالى احل البیع وحرم الربا ، والربا هو الزیادة وما من بیع إلا وفیه زیادة ، وقد احل ا�  

البیع وحرم الربا فافتقر الي بیان ما یحل وما یحرم . والقول الثاني لیس بمجمل وهو الأصح لان البیع  

 .)٤٠(  معقول في اللغة فحمل العموم فیما خص بدلیل )
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لا للعهد ، فیتناول لفظ    والقائل بهذا القول لابد من انه یلتزم بان الإلف واللام في لفظة الربا للجنس , 

البیوع   أو  الربا  یداخله  البیع  من   ، عنه  ونهى   ( وسلم  واله  وسلم  علیه  ا�  (صلى  ا�  ما حرمه رسول 

 المنهي عنه. 

القول الثالث: إن تحریم الربا في القرآن مجمل ، والمجمل هو ما احتمل عدة وجوه ، فصار لا یعرف  

إلا من خلال البیان من قبل الشارع المقدس ، وكان الربا شاملاً لكل أنواع الربا شرعاً ولكن لابد من بیان  

 یعرف منه سبب التحریم ، فلا یثبت تحریم الربا بالقرآن من دون بیان من قبل الشارع. 

وقد ذكر الجصاص بأن الأصل في الربا هو أخذ الزیادة، ولذا فإنه في الشرع المقدس یقع على معان  

النبي (ص) اللغة، وهذا ما یدل علیه ما روي عن  في سمي    عدة، لم یكن اسم (الربا) موضوعاً لها في 

: ؛ إذ نقل فیها بأنّ الربا یكون في النسیئة خاصة، إذ قالإسامة بن زید من روایة  النساء ربا؛ كما جاء ذلك  

باً لا تخفى منها السلم في السن  ا: "إن من الربا أبوعمر بن الخطاب   نقل عن"إنما الربا في النسیئة"، وما  

(یعني الحیوان) " وقال أیضاً (إن آیة الربا آخر ما نزل من القرآن" ، وأن النبي الأكرم محمد (ص) قبض 

قبل أن یبیّنه لنا فدعوا الربا الربیة، وعندئذ ثبت بذلك أن الربا قد صدر أسماً شرعیاً؛ لأنه لو كان باقیاً  

 على حكمه في الأصل اللغوي لما خفي على عمر؛ لأنه كان عارفا وعالما باسماء اللغة، لكونه من أهلها. 

ذلك   بیعلم    أنهویدل على  الجاهلیة  في  یعرف  بالذهب "  یكن  ولا  "الذهب   ،" بابیع  على  ،  "فضةلالفضة 

أصبح بمنزل سائر   بیناه سابقاًذلك على ما    نباقي في الشرع المقدس، فإذا كالكنه  نساء ربا، وأساس أن ال

الم البیان  بهمةالاسماء  إلى  تحتاج  وضوحها  التي  وعدم  إلى لأجمالها  اللغة  من  المنقولة  الاسماء  وهي   ،

الشرع لمعان لم یضع لها الاسم في اللغة، من قبیل الصلاة ، والصوم، وغیرهما، وقد بین النبي الأكرم  

 .)٤١(اً، ومنه ما بینه دلیلاً على ذلكفیق محمد (ص) الكثیر من مراد ا� تعالى بالآیة نصاً وتو

خاصة بالربا الجاهلي ، بل كل ما یصدق  القول الرابع : وهذا القول مبني على أن الآیات القرآنیة غیر  

 علیه الربا فهو محرم بإطلاق آیات القران المحرمة للربا. 

وقد ذكر الشیخ حسن الجواهري بأن النصوص القرآنیة بمثابة القوانین العامة جاءت في عرض نظریة  

تحریم الربا، وتقبیحه، وقد جاء فیها التحذیر والتهدید لكل من یرتكب هذه المعصیة  لالشرع المقدسة بالنسبة 
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الربا، فه العذاب والوعید، ولهذا فكل ما یصدق علیه عنوان  أنواع  بأشد  الربا، وتوعده  محرم    وفي أخذ 

الحقیقیة القضیة  نحو  أو  )٤٢( على  بالفعل  وأفرادها موجودة  أكان مصادیقها  الوجود، سواء  أي مفروضة   .

وجه   على  خارجا  بالفعل  أفرادها  وجود  إلى  فیها  ینظر  التي  الخارجیة  القضیة  بخلاف  بالمستقبل، 

 الخصوص.

في موضع آخر، بأن النصوص القرآنیة مطلقة غیر مقیدة عند تحریمها للربا، ولهذا قال   اًكما ذكر أیض

، وعلیه فهي    )أن المورد لا یخصص الوارد (نحن نأخذ بإطلاقها، إن كان مورد نزولها خاصاً، لقاعدة  

الخصوص،    االشارع المقدس بهذ   ه عتشمل كل ما یصدق علیه ربا بالمعنى اللغوي، وتشمل كل حكم شرّ 

وبین بأنه حرام، وبذلك یصبح الربا شاملاً لما أثبتته السنة الشریفة باعتبارها المصدر الثاني وأنها تحقق  

 .)٤٣( العنوان فینطبق علیها قهراً

  الخاتمة:

 المحرم إلى مجموعة من النتائج النهائیة: لقد توصلنا من خلال البحث السابق في موضوع الربا 

یعني    -١ الربا  اللغویین أمن مفهوم  أقوال  والنماءاتضح من خلال  , للمرابي مرب   یقال , ولذا  الزیادة 

على غریمهلتض المال  فيوأم  عیفه  ان  فقد    المصطلح  ا  عدة اخ   الفقهاءتبین  إلى  ومعناه  مدلوله  في  تلفوا 

 أقوال.

) والثاني  الربا في المعاملةتعریفین له تبعا لتقسیمها له إلى قسمین، الأول یناسب (ذكرت الإمامیة    -٢

 . ) في القرض  یناسب (الربا

ربا  -٣ وهو  منه،  واحد  نوع  على  یقتصر  فإنه  لربا،  تعریفها  في  الحنفیة  وعلماء  فقهاء  ذكره  ما  إن 

 المعاملة.

فالأول    -٤ القرض،  وربا  وغیره،  كالبیوع  المعاملة  ربا  قسمین،  إلى  یقسم  المحرم  الربا  أن  اتضح 

وأما   النسیئة،  بربا  مایرتبط  والثاني  الفضل،  بربا  یرتبط  ما  الأول  القول  قولین،  إلى  الفقهاء  فیه  اختلفوا 

 الثاني فیختص بربا القرض وأنواعه مطلقاً. 
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أن الإمامیة لا ترى حاجة إلى الاستدلال على حرمة الربا؛ لكونه منصوصا علیه، ولكن ما ستدل   -٥

 به من الروایات الشریفة التي بلغ بعضها حد التواتر، لأجل تأكید الحرمة بالسنة الشریفة.  

 تنقسم إلى أربعة أقوال:  اتضح أن الآراء للفقهاء والمفسرینفي الربا -٦

تحریم   الأول: الجاهلي  حصر  بالربا  القرآن  ما یطلق عالربا في  باقي  وان  بالسنة  ,  فهو حرام  لیه ربا 

 . الشریفة

لفط   الثاني: لعموم  شرعاً،  المحرم  الربا  انواع  كل  شامل  قرآني،  منظور  من  الربا  تحریم  مسألة  إن 

 (وحرم الربا)، كما أثبتنا ذلك بالأدلة المعتبرة.

تحریم الربا في القرآن مجمل , والمجمل ما احتمل عدة وجوه , فصار لا یعرف الا من خلال   الثالث:

 یثبت تحریم الربا في هذا القول الا من خلال بیان من الشارع . فلاالشارع المقدس , 

القرآنیة غیر خاصة بالربا الجاهلي , وكل ما یصدق علیه ربا فهو محرم بأطلاق    الرابع: ان الآیات 

 آیات القرآن المحرمة للربا ... 

فإن الكلیة  وعلیه  الربا  النتیجة  علیه  یصدق  ما  كل  الشرعي    تثبت حرمة  المصطلح  إطلاق  من خلا  في 
فیها، المأخوذ   هالمنصوص على تحریم  باه، لتحقق عنوان الر الآیات الكریمة وشمول الروایات الشریفة ل

فیها على نحو القضیة الحقیقیة لا الخارجیة، أي كل ما یصدق علیه عنوان الربا بقطع النظر عن زمانه  
   فهو محرم في الشریعة الإسلامیة. ،ومكانه
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